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
تناولنا في هذا المقال النقدي أهم المـؤثرات  
ــي أو    ــة التلقــ ــيس لنظريــ ــي التأســ ــفية فــ الفلســ
الاستقبال، وذلك من خلال التنقيب عن مختلف 
ــع     ــد وقـ ــة، وقـ ــذه النظريـ ــفية لهـ ــول الفلسـ الأصـ

ــطائية   الا ــفة السفســ ــر الفلســ ــى أثــ ــتغال علــ شــ
والأرســـطية والظاهراتيـــة وفلســـفة جــــادامير،    

.والفلسفة الوجودية
حيث عملنا على استنباط المبادئ النظريـة التـي   
مثلـــت قاســـما مشـــتركا بـــين الفلســـفة ونظريـــة   
التلقـــي،  بهـــدف إثبـــات العلاقـــة الوطيـــدة بـــين   
ــة    ــام ونظريـ ــكل عـ ــي بشـ ــد الأدبـ ــفة والنقـ الفلسـ

.شكل خاصالتلقي ب

Résumé:
Effet philosophique de la construction de
la théorie de réception.
Cet article présente l’effet philosophique
de la construction de la théorie de
réception à partir de différentes origines
philosophiques. L’étude considère l’effet
de la philosophie Sophistearistotélienneet
Phénoménologique, la philosophie de
Hens-Georg Gadamir et  la philosophie
existentielle ou nous avons travaillé sur
l’élaboration de principes théoriques qui
représentaient un élément commun entre
la philosophie et la théorie de réception
afin de trouver la relation étroite entre la
philosophie et la critique littéraire en
général et la théorie de réception en
particulier
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توطئة 

إن التعرف على الأصول المعرفية للتلقي أمر من شأنه أن يكشف عن مفهـوم التلقـي مـن    
جهة وتعيد تقويم وضعية المتلقي عبد التاريخ من جهة ثانية، حيث يمكن التعـرف علـى رواد   
ــادئ تم           ــوي مب ــذي يحت ــأثير ال ــاء الت ــي بن ــر ف ــد يظه ــد أن التعقي ــة بســهولة، بي هــذه النظري

الاســـتقبال ذاتهـــا، ونظـــرا لأهميـــة التـــأثيرات فـــي اـــال المعرفـــي  تطويرهـــا مـــن نظريـــة
والنظرية النقدية فقد تحولـت الدراسـة مـن دراسـة لمعنـى يضـعه المؤلـف إلـى دراسـة معنـى           

.ناتج عن فهم المتلقي
وفي هذا اال نجد الكثير من الأفكار الفلسـفية حـاول النقـاد الألمـان تكريسـها أمثـال       

.ياوس وإيزر
1-

لقد تحدث السفسطائيون عن دور الذات في تحقيـق المعنـى واسـتجابة القـارىء، وهمـا      
من الاهتمامات الفلسفية السفسطائية التـي اهتمـت بهمـا الفلسـفة منـذ ظهورهـا، أي منـذ        

وهذا ما أثار اهتمـام إيـزر فيمـا بعـد حيـث اهـتم       )1(النصف الثاني من القرن الخامس ميلاد
نتــاج المعنــى، ويــرى أن المعنــى يتولــد مــن التحــام القــارىء بــالنص، ويظهــر هــذا فــي   بكيفيــة إ

.)2(»المعنى كنتيجة للتفاعل بين النص والقارىء«: قوله
ــاج المعنــــى فــــي الفلســــفية السفســــطائية يمثــــل موضــــع خــــلاف بــــين     ــألة إنتــ إن مســ

ــى رأســهم     ــيين، فالسفســطائيون وعل ــاغوراس« السفســطائيين والأيل ) مق410، 480(» بروت
يرون أن أساس المعنى هو الإدراك الحسي، ومن ثمة جعلوا الذات طرفا ضـروريا فـي إنتـاج    

.المعنى
يـرون أن أسـاس إنتـاج المعنـى هـو الإدراك      » بارمنـديس «في حـين نجـد الأيلـيين ويمـثلهم     

.)3(العقلي باعتبار أن العقل يبحث في جوهر الأشياء
أن الــذات لهــا دور كبيــر فــي إنتــاج  المعنــى ومــن هنــا نجــد أن الفكــر السفســطائي يــرى بــ

للأشــياء، باعتبارهــا أشــياء متغيــرة، وإن إدراك المتغيــر يعتبــر إدراكــا نســبيا ولــيس مطلقــا      
.)4(لارتباطه بالحواس التي هي مقياس جميع الأشياء

إن السفسـطائيين قـد أبـرزوا المنظـور الـذاتي فـي تكـوين        : ونتيجة لما تقـدم يمكـن القـول   
أنهــم طبقــوا تلــك التصــورات العقليــة فــي ميــدان الخطابــة؛ لأنهــا فــي نظــرهم    المعنــى، كمــا

.تتشكل وفق المنظور الذاتي في تحقيق الإقناع الذي هو شكل من أشكال الاستجابة
ويــرى السفســطائيون أن فهــم المعنــى هــو فهــم يشــترك فيــه طرفــا الموضــوع مــن جهــة      «

ي تشـكيل المعنـى وفـي توثيـق الصـلة      فالـذات تلعـب دورا هامـا ف ـ   . )5(»والذات من جهة أخـرى 
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تقــف فــي «حيــث يــرى أن الــذات " أدونــيس " بــين ااطــب والملتقــي، وهــذا مــا نجــده عنــد   
فالجمهور يصبح طرفا في الخطاب والذات تنقـل إليـه   .)6(»مواجهة الجمهور فاعلة مكتشفة

.المعنى وخبرتها وإدراكها للغامض واهول
ة عامة بالنسبة لفن الخطابة عند السفسطائيين، كمـا  قاعد" مبدأ الاستجابة"إذا يعتبر 

، ويظهـر ذلـك مـن خـلال     "خلق الاعتقاد"نجد مبدأ آخر تقوم عليه الخطابة عندهم ألا وهو 
أيضـا عـن فكـرة الجـدل والمتناقضـات، إذ يـرى       " جورجيـاس "مخاطبة وعي المتلقي، وتحدث 

والتــي لهــا متناقضــات أن أهــم شــيء هــو الكشــف عــن المعنــى الآخــر غيــر الظــاهر للأشــياء  
ــا فــي    " هيجــل"بــذاتها، وهــذا حســب اعتقــاد    وبهــذا يصــبح المعنــى الحقيقــي للأشــياء كامن

وذلك ببراعـة الـذات   . )7(متناقضاتها، كأن تظهر الأشياء الصغيرة على أنها كبيرة أو العكس
وقدرتها على الكلام وهي قدرة ذات تركيب مؤثر محقـق للاسـتجابة، هـذه الاسـتجابة التـي      

.انت محل خلاف  في وسائل تحقيقها بين السفسطائيين وسقراطك
فالسفسطائيون يرون أن التمويه الذي يكون فـي الشـكل هـو أداة اطبـة وعـي المتلقـي       
بهدف الاقناع والتأثير وخلق الاستجابة، فـي حـين يـرى سـقراط أن التمويـه هـو أداة تغذيـة        

لأن أســاس الاســتجابة )8(»ســتجابةفــي الوســائل التــي تحقــق الا«للــنفس فــالاختلاف يكمــن 
.عند السفسطائيين هو اللغة بينما عند سقراط هو الحق والفضيلة

هذا ونجد أن الفكر السفسطائي اهتم أيضا بالبنية اللسانية ودورها في تحقيق المعنـى  
الخطاب السفسطائي يعتمد على مادة اللسان بوصـفها مـادة مخاطبـة    «والاستجابة، إذ كان

ــؤثرة ــاني فــي         ، )9(»م ــاء الشــكل اللس ــدف إلــى إحي ــق عملــي يه ــطائيون قــاموا بتطبي السفس
الميثولوجيا، واستخدموه على أساس أنه بنية استجابة، وهو مـا جعـل الكـلام لـديهم يحتـوي      

.على صيغ وأساليب لسانية لها القدرة على التأثير والاستجابة
ادة اللسـان، فقـد كـان    إذا فالسفسطائيون يلحون على أهمية إقناع المتلقـي مـن خـلال م ـ   

ــي لا يتوقــف       " جورجيــاس" ــر والاســتجابة بالصــيغ اللســانية الت ــاج الأث ــى طريقــة إنت ــه إل ينب
)10(.تأثيرها عند حد الإقناع العقلي بل يتعدى إلى دائرة التأثير العاطفي

يعتمدون على الألفاظ المشتركة تلك التي تأخذ أكثـر مـن   «ونجد أيضا أن السفسطائيين
بهــدف تحقيــق الاســتجابة والتــأثير )11(»بمعانيهــا اتلفــة فيبهــرون الســامعمعنــى، يلعبــون 

والإقناع، فهمُّ السفسطائيين هو تحقيق التواصل من خلال الإقناع عن طريـق مـادة اللسـان    
أو البنيات اللسانية التي تملك القدرة علـى التشـكل بطـرق مختلفـة باعتبـار أن الوجـود فـي        

.تغير دائم
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تاج المعنى في فكر السفسطائيين، وهي الطرائق التي اسـتمدت منهـا   تلكم هي طرائق إن
نظرية التلقي عطاءها النظري، حيـث أبـرز هـذا الفكـر دور الـذات فـي تشـكيل المعنـى ودور         
البنيات اللسانية في تحقيق الاستجابة وبالتالي في تحقيـق المعنـى، كمـا رأى هـذا الفكـر أن      

ة التي هي أيضا تتشـكل وفـق المنظـور الـذاتي فـي      الخطابة تمثل شكلا من أشكال الاستجاب
.تحقيق الاقناع والاستجابة

2-
" روبرت سي هولـب "يعد أرسطو أول من تحدث عن الوظيفة الاتصالية، وقد استخلص 

يمكـن أن  «):فـن الشـعر  (من هذه الوظيفة بداية لنظرية التلقي، حيث قال أرسـطو فـي كتابـه   
.)12(»نظرية تقوم فيها استجابة المتلقي بدور أساسييعد أقدم تصوير ل

كما جعل أرسطو النص متصلا بفكر الجمهور أو المتلقي وثقافته فهو يرى أن المتلقي لـه  
فأرسطو يرى أن الاستجابة تتحقـق مـن خـلال الشـكل     . الحق في الحكم على النص ومؤلفه

ن خــلال البنيــات التــي تــؤدي والمعــايير ومــن خــلال نظــام الطبيعــة ونظــام المحاكــاة وأيضــا مــ
.وظيفة في تحقيق الاستجابة

فبالنسبة لموضوعه الشكل والمعايير نجد أن أفلاطون تحدث عنـه ورأى أن هنـاك ثلاثـة    
، والشــكل الحقيقــي، والشــكل الحــاكي،  )الأصــل(الشــكل اــرد: أنــواع مــن الأشــكال وهــي 

، فـأفلاطون يمثـل عـالم    وانطلاقا من هنـا تكونـت مشـكلة المحاكـاة عنـد أرسـطو وأفلاطـون       
.المثل والأفكار اردة، أما أرسطو فيمثل عالم الخيال

ــكلين       ــى شـ ــوني إلـ ــرد الأفلاطـ ــكل اـ ــزل الشـ ــطو تختـ ــد أرسـ ــاة عنـ ــكل : فالمحاكـ الشـ
.، والشكل المحاكي، ويراها عملا ذاتيا واستجابة لدافع نفسي)الواقعي(الطبيعي

الأول يـرى  : لأصل ومـن هنـا نشـأ موقفـان    أما المحاكاة عند أفلاطون فهي تقوم بتشويه ا
أن الأشياء تقام على أساس الشروط اـردة، أمـا الموقـف الثـاني ويمثلـه أرسـطو فيـرى أن        
ــى هــذا أن الأول يســتخرج        الشــروط تســتخرج مــن الأشــياء فــي ذاتهــا أي مــن داخلهــا، معن

الأشـياء  الشـروط مـن الخـارج عـن طريـق التأمـل العقلـي اـرد، والثـاني يكشـفها مـن ذات           
ــائف            ــك الوظ ــن تل ــة م ــايير ناتج ــطو مع ــا أرس ــي بويطيق ــايير ف ــون المع ــالي تك ــها، وبالت نفس

)13(.المرتبطة بالاستجابة

أما  فيمـا يخـص نظـام الطبيعـة ونظـام المحاكـاة ودورهمـا فـي تحقيـق الاسـتجابة، فـإن            
عنـى  أرسطو أراد أن يجعل نظام المحاكاة يقوم على أساس نظـام طبيعـي مـن أجـل تحقيـق الم     

، فالعلاقة التـي يسـعى  أرسـطو لتحقيقهـا بـين هـاذين       )التطهير(وتوليد التأثير والاستجابة
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النظامين هدفها قلب العالم الرمزي حقيقة جارية على الطبيعة من أجل امكانية الحصـول  
.على المعنى، وجعله أكثر تعلقا بالذات

في جميع الأعمـال الفنيـة،   فهذا التمكين أي تمكين المعنى وجعله متعلقا بالذات هو مهم
)14(.فالمنتج أو المؤلف يهدف إلى تحقيق ذلك التمكين عن طريق تركيبات العمل نفسه

على عدد البنيات في داخـل العمـل الفنـي، والتـي تـؤدي وظيفـة فـي        «حيث شدد أرسطو 
.)15(»تحقيق الاستجابة

وجــود علاقــة فمــن الضــروري إذن وضــع بنيــات فنيــة؛ لأنهــا بمثابــة علامــات دالــة علــى  
.وصلة بين ما يوجد داخل الذهن وبين المتلقي

فالاستجابة عند أرسطو تعتبر جزءا من تركيب العمل الأدبـي؛ لأن المقومـات التـي يقـوم     
ــق        ــاج أو تحقيـ ــدف إنتـ ــودة بهـ ــات موجـ ــر مقومـ ــده تعتبـ ــزي عنـ ــالم الرمـ ــها العـ ــى أساسـ علـ

.)16(»تمكينهفكأن المعنى الأدبي يستثمر فدرة الاستجابة على« الاستجابة
إن الفكــر الفلســفي السفســطائي والأرســطي كــان بمثابــة  : وتبعــا لمــا تقــدم يمكــن القــول 

البذور والأصول المعرفية الأولى التي استمدت منها نظرية الاستقبال أساسـها النظـري، إذ   
. كان لهذا الفكر أفكار تتمحور حول تحديد علاقة المعنى بالمتلقي واستجابته

3-
حيـث انشـغل   «لقد أثرت الفلسفة الظاهراتية بشكل عميق في التأسيس لنظريـة التلقـي  

وإن (...) رومـــان إنجـــاردين بشـــكل رئيســـي بالأســـئلة الفلســـفية لأســـتاذه أدمونـــد هوســـل   
سـمحت لمنظـري التلقـي أن    1868المطبوعة الألمانيـة لإدراك العمـل الأدبـي التـي ألقيـت سـنة       

.)17(»لى اهتمامات إنجاردين في علاقتها بالنص والقارىءيطلعوا بصفاء أكثر ع
فإنجــاردين كانــت لــه أعمــال متنوعــة كــان لهــا دور كبيــر فــي نظريــة الاســتقبال إذ أدرك   
أصــحاب هــذه النظريــة وبصــورة واضــحة اهتمامــات انجــاردين المتعلقــة بــالنص والقــارىء     

وبـين الأبحـاث   (...) اتيـة شخصية رومان إنجاردين المهمة بمثابة جسـر بـين الظاهر  « فكانت
الأدبية، من خـلال تأثيرهـا علـى أعضـاء مدرسـة كونسـتانس، خاصـة وعلـى وجـه التحديـد           

مباشـــرا فيمـــا يـــؤثر علـــى المفـــاهيم التـــي (...) ويـــأتي تـــأثير إنجـــاردين) Iiser(إيـــزر « عنـــد
.)18("التعيين"ومفهوم " عدم التحديد"احتضنتها مدرسة كونستانس مثل مفهوم 

أن العمل الأدبي موضوعا قصديا خالصـا يعتمـد علـى حـدث الـوعي وأن      يرى إنجاردين
بمعنــى أن الفهــم لــه دور كبيــر فــي تكــوين معنــى  ) القصــدية(المعرفــة تبنــى مــن خــلال الفهــم 

إذ كانـت ظاهراتيـة   . الظواهر، وهذا ما عملت به نظرية التلقي في مقاربة الأعمـال الأدبيـة  
ه شيئا مثاليا أو بيانا ماديا بل ترى أن العمـل  هوسرل ترفض النظر إلى النص الأدبي بوصف
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. الأدبــي شــيء مقصــود يــدرك ويفهــم فــي وعــي ويتكــون داخــل الــوعي أثنــاء عمليــة القــراءة   
وبالتــالي فــتح الظــاهراتيون اــال لإمكانيــة تعــدد القــراءات وتعــدد المعــاني عنــد أصــحاب   

)19(.نظرية التلقي

ــذي احتضــنته نظ     ــاني ال ــة التلقــي هــو مفهــوم التعــيين، وهــو     أمــا بالنســبة للمــؤثر الث ري
الكيفيــة أو الطريقــة التــي تظهــر ذات القــارىء عــن طريقهــا، كمــا أن إنجــاردين يحــذر مــن       

)20(.الاعتماد على ذاتية القارىء بل يرى من الضروري تفاعل القارىء مع النص

إذن أساس العلم المعرفي لدى هوسرل وفلسفته الظاهراتية هو الفهم الذاتي الخـالص، 
فالمعنى هو نقطة مشتركة بين الدراسات الفلسفية وبين الدراسات النقدية، أي أن هوسـرل  
يركــز علــى دور الــذات فــي تكــوين المعنــى، وبمــا أن المعرفــة عنــده تقــوم علــى أســاس المقــوم      
الذاتي، عمل علـى ربـط العلاقـة بـين الـذاتي والأشـياء مـن أجـل إنتـاج معنـى لـذلك الشـيء،             

ن فعل الفهم الذي يقوم على الشعور الخالص، كل هذه الرؤى والأفكـار  فالمعنى عنده ينتج ع
)21().ياوس وإيزر(الهوسرلية أثرت في أصحاب ومنظري نظرية التلقي وعلى رأسهم

عملية توفيق بين الفكر والعـالم عـن طريـق وصـف البنـى العليـا       «إن هوسرل أراد إحداث
.لمتبادل بين الذات والموضوعفهو يسعى لعلم يدرس التأثير ا)22(»للوعي الإنساني

فالوعي الذاتي عنده ينتج على نحو قصدي، وهو من المفاهيم الموضـوعية فـي فلسـفته،    
وهـي فعاليـات تجـري ضـمن     ) الـوعي، والشـعور الخـالص، والقصـد    (وتتضمن كل الفعاليات

ــي           ــنص الأدب ــين ال ــة التفاعــل ب ــي عملي ــي أصــبحت عنصــرا أساســيا ف هــذه القصــدية، الت
نظريــة التلقــي، حيــث أمســى أصــحابها ينظــرون إلــى الــنص الأدبــي بوصــفه    والقــارىء فــي

.)23(ظاهرة قيمتها الحقيقية لا تظهر إلا من خلال التوجه القصدي
ــة      ــة الحديث ــي أن هــدف الدراســات النقدي ــة التلقــي "وهــذا يعن ــى   " نظري ــاج المعن هــو انت

، وذلــك عــن الموضـوعي الجديــد الـذي يضــاف إلــى المعنـى الــذي تـوحي بــه ملفوظــات الـنص     
.طريق التوجه القصدي الذي يدونه المتلقي

ــذه       ــن تلمي ــا م ــدا لاذع ــت نق ــرل لقي ــدية هوس ــاردين "إلا أن قص ــان إنج ــرى أن " روم إذ ي
الموضوع القصدي ينطبق على العمل الأدبي وطريقة انتاجه، وادراكه أيضا، فإنجاردين هنـا  

س عكس ما كان يعتقـده  حاول توجيه مفهوم القصدية وجهة جديدة على أساس مادي ملمو
أســتاذه الــذي يــرى أن الموضــوع القصــدي ينشــأ داخــل الشــعور الخــالص لموضــوع لــه وجــود   

.طبيعي عن طريق عملية الإدراك
ــوع         ــادي للموضـ ــاس المـ ــد الأسـ ــاول أن يجـ ــاد، وحـ ــذا الاعتقـ ــاردين هـ ــد إنجـ ــد انتقـ وقـ

لبنيـة الموضـوعية   فهو إذن يعتمد في عملية القراءة من خلال الفعل الـذاتي، وا )24(.القصدي
.على مبدأ القصدية الذي يسعى من خلاله لتحويل العمل الأدبي إلى وجود ملموس
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النموذج الأكثر تأثيرا في عمل انجاردين في النقـد الألمـاني المتـأخر ذلـك     «لذلك نجد أن
المتعلق بتحليله للإدراك، والمستمد على فهمه للعمل الأدبي الفني، فهو يعتبـر العمـل الأدبـي    

.)25(»ديا بحتاقص
فتحليـل انجـاردين لـلإدراك لـه اثـر كبيــر فـي نظريـة التلقـي إذ يـرى أن العمـل الأدبــي لا           
يتحــدد معنــاه إلا مــن خــلال عمليــة هــذا الإدراك، فهــو أراد أن يجعــل العمــل الأدبــي عمــلا      
مميزا وذلك عن طريق تحويلـه إلـى وجـود ملمـوس، إذ يـرى انجـاردين أن العمـل الأدبـي هـو          

وهـي أهـم فكـرة جـاء بهـا انجـاردين، إذ يهـدف إلـى تحويـل العمـل           . ي محـض موضوع قصـد 
.الأدبي إلى شيء ملموس ويصبح العمل الأدبي ملموسا بالإدراك من خلال المتلقي وحده

إن الإدارك عند انجاردين يعتبر الفعالية الأولى التـي تجعـل القـارىء علـى صـلة بالعمـل       
إدارك العمـل النـاتج مـن خـلال قـراءة عمـل أدبـي        الأول يتمثل فـي : الأدبي، وهو على شكلين

محدد، أي قراءة فردية لعمل فردي، أما الثاني فهـو ذلـك الموقـف الإدراكـي الـذي ينـتج عنـه        
)26(.فهم البنية الأساسية الخاصة للعمل الأدبي

: وهــذه الطبقــات هــي (...) إن العمــل الأدبــي يتــألف مــن أربــع طبقــات  «يقــول انجــاردين
مات والصيغ، وطبقة وحدات المعنـى المتنوعـة والأشـكال والطبقـة الثالثـة      طبقة أصوات الكل

.)27(»طبقة الأوجه اططة، وطبقة الشيئيات الممثلة
إن هذه الطبقات الأربعة عن انجاردين تحمل وظائف جمالية، وهي بنيات أساسـية لأي  

ــة الرئيســة، فوجودهــا يســتلزم وجــود          ــى الطبق ــة وحــدات المعن ــي لكــن طبق ــة عمــل أدب بقي
الفعل القصدي مـن قبـل الـذات قـد     «فانجاردين يرى في طبقة المعاني أن. الطبقات الأخرى

ــدلالي المتضــمن أو المتأمــل فــي الكلمــة         ــايرة للقصــد ال ــدة مغ ــى أنحــاء عدي ــى عل يهــب المعن
؛ وهذا يعنـي أن الـذات وبالفعـل القصـدي بإمكانهـا تشـكيل معـاني جديـدة مغـايرة          )28(»ذاتها

.ت التي تعج بها الكلماتللمعاني أو الدلالا
:وقد ميزّ انجاردين بين نوعين من وحدات المعنى عرضها على النحو التالي

.الموضوعات القصدية الخالصة بالأصالة-1
.الموضوعات القصدية الخاصة المستمدة-2

ويرى انجاردين أن الموضوعات الأولى تتعلق بالقصد الأصلي للمؤلـف، أمـا الموضـوعات    
لا تكــون محــددة وممتلئــة بشــكل تــام فــي الصــياغة اللغويــة   « :المتلقي فهــيالثانيــة فتتعلــق ب ــ

للنص الأدبي، التي تكون دائمـا صـياغة تخطيطيـة للموضـوعات القصـدية، تتحـدد وتمتلـئ        
.)29(»من خلال قصدية القارىء أو المستمع



امية راجحس 

219

ومعنى ذلك أن هذه الموضوعات هي عبارة عـن مخططـات هيكليـة غيـر محـددة المعنـى،       
لذي يجعل هذه اططـات تمتلـئ وتأخـذ معـاني مختلفـة هـو القـارىء مـن خـلال          والشيء ا

قصديته، فكل قارئ باستطاعته أن يكسو أي مخطط بالطريقة التي يراهـا مناسـبة حسـب    
إنمـا كـان مـن المسـتحيل علـى أسـاس       «:ولهذا نجد انجاردين يقول. ثقافته وخبراته الخاصة

إن كــان هــدفا محــددا أو حالــة موضــوعية لهــا   الجمــل الموجــودة فــي العمــل الأدبــي، القــول   
.)30(»إسهام محدد

يتـــبين مـــن خـــلال قـــول انجـــاردين أن الفلســـفة الظاهراتيـــة تـــرفض وضـــوح الأهـــداف  
والمعاني في العمل الأدبي، بل ترى أنه من الضروري ترك بعض درجات الغمـوض والوصـول   

تلــوين بــل لا بــد أن إلــى الأهــداف، والهــدف الحقيقــي لإنجــاردين هــو الــذي لا يكــون مجــرد 
.تكون له محددات خاصة

يوظـف كلمـة   «فإنـه )الملموس(هذا وقد أشار انجاردين إلى عملية القراءة، إلى المحسوس
التجسيم لتشخيص نتيجة الاحتمالية الفعلية مموضعا وحدات المعنـى، ومجسـما الغمـوض    

.)31(»في النص السابق
يســاعد علــى إدراك العمــل الأدبــي فالتجســيم إذا لــه دور فعــال فــي عمليــة القــراءة فهــو

وبدونه لا يصل القارىء إلى الهدف المنشود والمحدد لأي نص من النصـوص، فهـو يعبـر عـن     
إبداع ونشاط القارىء الفرد، فكل فرد له طبع وخبرة وثقافـة ولـه مـؤثرات أخـرى تـؤثر فيـه       

. المتغيــراتوبالتــالي تــؤثر فــي التجســيم باعتبــاره مرتبطــا بهــذا الفــرد المعــرض لكثيــر مــن      
يؤكد أن عملية التحويل إلى الوجود الملمـوس  «فالتجسيم يختلف من قارئ لآخر، فانجاردين

هـذا يعنـي   . )32(»فهو يحول عملية القراءة إلى كيان مادي لـه بنيـة ثابتـة   (...) يمكن أن تستمر
أن الموضــوع أو الــنص الأدبــي يتحــول إلــى وحــدة ملموســة تحتــوي علــى عــدد لا محــدود مــن  

وبالتــالي علــى القــارىء أن يمــلأ تلــك النقــاط اللامحــددة فــي الموضــوع عــن طريــق    النقــاط 
.خبراته السابقة

انجــاردين دقيــق فــي عــدم معادلتــه للمحســوس بالعمــل   « :ويــرى روبــرت ســي هولــب أن 
المدرك أو بالحالة النفسية رغـم أن المحسـوس خالـة موجـودة معادلـة للخبـرة لـدى القـارىء         

، وهـذا يعنــي أن انجــاردين حــريص جــدا فــي فصــل المحســوس عــن العمــل الأدبــي مــع أن  )33(
.القارىء له خبرة معادلة للمحسوس

فــالتمييز الــذي أقامــه انجــاردين تمييــز نظــري فاصــل بــين العمــل الــذي يتميــز بالبنــاء      
.هذا البناءالثابت، وما يفعله وينتجه القارىء أو المتلقي بإدراكه ل

إن انجاردين وفي حديثـه عـن المحسـوس يـرى أنـه مـن الضـروري أن        : إذا نستطيع القول
إلا أن انجــاردين وجــه لــه نقــد مــن طــرف روبــرت ســي  . يختلــف المحســوس مــن قــارئ لآخــر 

علينـا أن نبـدأ بـالاعتراض علـى نظـام انجـاردين، حتـى        « :هولب في هذا اال، حيث يقول
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المحسوس في العمل السابق يجب أن يختلف من قارئ لقارئ وحتـى  وإن اتفقنا معه على أن 
من قراءة لقراءة، فلا يجب أن نميل للتفكير بأن الاتفـاق المطلـق محتمـل فيمـا بخـص البنـى       

.)34(»التي تسمح لهذه المحسوسات
يتبين هنا رغم اتفاق روبرت مع انجاردين حول اختلاف المحسوس من قـارئ لقـارئ، إلا   

فــي قضــية البنــى التــي تســمح لهــذه المحسوســات بــالظهور، ومــن هنــا بــدأ   أنــه اختلــف عنــه
ــة        ــول نظريـــ ــائل وآراء حـــ ــن مســـ ــه مـــ ــا يحتويـــ ــاردين، ومـــ ــام انجـــ ــى نظـــ ــه علـــ اعتراضـــ

مسـألة البنـى المحـددة والثابتـة فـي العمـل الأدبـي، فروبـرت         : ومـن بينهـا  ) التلقي(الاستقبال
ــذي قدمــه انجــار       ــرى أنهــا ليســت مشخصــة بالشــكل ال ــب ي ــل فــي بقــع   ســي هول دين المتمث

الغموض، كما أنه ليس من السهل فهم وهضم الاتفاق النظري الذي يسـعى إليـه انجـاردين،    
..وذلك بسبب الغموض الموجود في النص

ويرى روبرت سي هولب أن الطريقة التي اعتمد عليها انجاردين في ربـط المحسوسـات   
وأهــم عيــب فــي نظريــة  . ظريــةبالأنمــاط الأدبيــة التقليديــة هــي سلســلة مــن المشــاكل فــي ن  

ولا تسـمح بـأي نـوع مـن     ) مـلء (أو ) إكمال(تحول القراءة إلى عملية«انجاردين هو أن نظريته
وبســبب ذلــك أن انجــاردين يعــد العمــل الأدبــي كيانــا متنــوع    . التبــادل بــين القــارىء والــنص 

ت رغــم هــذه العيــوب التــي وجهــ. )35(»الوجــود لا يعتمــد علــى القــارىء فــي شــكل تخطيطاتــه
وتجلـى ذلـك   . لنظرية انجاردين، إلا أنها لم تقف حاجزا أمام تأسيسـه لنظريتـه فـي التلقـي    

أنـه يـزعم أن الـنص يتـألف مـن خطـط ينبغـي للقـارئ أن         «في اتفاق إيـزر مـع انجـاردين فـي     
بـل  وهذا يعني أن الـنص الأدبـي لا يحمـل معـاني ومقاصـد واضـحة وجـاهزة،        ،)36(»يستغلها

هو عبارة عن كيان مكون من مجموعة خطط هدفها تحفيـز ودفـع القـارىء لتحديـد وتبـاين      
.المعاني والحقائق، وهذا لا يتحقق إلا عن طريق المعرفة و الخبرات السابقة للمتلقي

تطـويرا لأطروحـات إنجـاردين، إذ نجـده يعطـي لخطـط       جـاءت  إن جلّ أعمال أيـزر إنمـا   
هـات نظـره، كمـا أن الآراء الأخـرى حـول مواقـع اللاتحديـد        النص دورا كبيـرا فـي تكـوين وج   

توحي بما أشار إليها إنجاردين قبله؛ إذ أن هذه المواقع تـؤدي إلـى انفتـاح الـنص النقـدي أي      
أن الموضوع يصبح مستحيل الإغلاق، وليس بالضرورة مـلء جـلّ المواقـع بـل هنـاك مواقـع لا       

اللاتحديــد لــه إنعكاســات وتــأثيرات فــي ينبغــي ملؤهــا، كممــا يــرى اجــاردين أن مــلء مواقــع
في حين نجد إيزر قد اقتـرح نمـوذج الإتصـال، إذ يـرى     . )37(إنشاء الموضوع وفي تغيير قيمته

إن «:أن أساس التفاعل بين النص والقارىء هو عدم التوافق بينهمـا، ويتضـح ذلـك فـي قولـه     
ــق الإتص ــ        ــي تحق ــي الت ــارىء ه ــنص والق ــين ال ــق ب ــدم التواف ــوات، أي ع ــة  الفج ــي عملي ال ف

.)38(»القراءة
إن إيـزر يـرى أن وجـود الفراغـات فـي أي بنيـة نصـية فإنهـا تـنظم          : من هنا يمكـن القـول  

وتحقــق إســتجابة المتلقــي، وهــذه البنيــة ذات طبيعــة معقــدة فهــي لا تكمــن فــي تضــمنها فــي  
ات من الـلازم أن تكـون لهـذه البني ـ   «:يقول إيزر. النص، وإنما تكمن في تأثيرها على القارىء
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طبيعة معقدة، ذلك أنه بالرغم مـن أنهـا متضـمنة فـي الـنص فإنهـا لا تسـتوفي وظيفتهـا إلا         
.)39(»إذا كان لها تأثير على القارىء

إن أساس قراءة كل عمل أدبي هو ذلك التفاعل الذي يحصـل بـين الـنص    : وبالتالي نقول
إذا كــان «:ل إيــزريقــو. والقــارىء، فالــدور الفعلــي لكــل عمــل لا يتحقــق إلا بتفاعــل الطــرفين  

الموقع الفعلي للعمل يقع بين الـنص والقـارىء فمـن الواضـح أن تحقيقـه هـو نتيجـة للتفاعـل         
إن التركيز على طرف واحد لا يكفي، أي أنه لا الـنص وحـده، ولا   : ، لذا نقول)40(»بين الإثنين

القارىء وحده يسـتطيعان تحقيـق شـيء، بـل التحقيـق الفعلـي للعمـل الأدبـي يـتم عـن طريـق           
.وهذا حسب رأي إيزر) النص والمتلقي(الطرفين

إن لنظريــة التلقــي جــذورا ظاهرتيــة واضــحة تكمــن فــي تلــك  : بنــاء علــى مــا تقــدم نقــول
الأفكار التي جـاء بهـا الفيلسـوف الظـاهراتي هوسـرل وتلميـذه إنجـاردين فهمـا بـذلا جهـدا           

والــذين ســارا علــى كبيــرا فــي دراســة بنيــة الإدراك والخبــرة الجماليــة وبنيــة العمــل الأدبــي 
.منهجهما المنظرين الرئيسيين لنظرية التلقي إيزر وياوس

4-
وهــو واحــد مــن أتبــاع Gadamer"هــانز جـورج جــادامير "تـأثر مُنظــرو التلقــي بتأويليــة  

هيــدجر، ويظهــر ذلــك التــأثير فــي نقــاط عديــدة، مــن بينهــا نجــد أن جــادامير يعتبــر اللغــة     
ا ينتقل عبره الفهم، وهي التي تجعل هذا الفهم يحمل طابعا ملموسا، فجـادامير قـام   وسيط

ــة         ــر لعملي ــاره المطــاف الأخي ــالتطبيق باعتب ــين التفســير والفهــم ومــزج بينهمــا ب ــد ب بالتوحي
كان يركـز  " ناظم عودة خضر"فجادامير كما يبين. تجسيد الفهم، عن طريق الوسيط اللغوي

غــوي علــى مســألة أساســية، هــي أن هــذا الوســيط اللغــوي عــارف أثنــاء دراســته للوســيط الل
، وهـذا التوحيـد والمـزج بـين الفهـم والتفسـير ذو أهميـة كبـرى بالنسـبة          )41(بالوعي التـاريخي 

لياوس، لأنه يطابق اهتمام النظرية الحديثة للتلقي؛ إذ أنها ترتكز علـى دور فعـل الفهـم فـي     
.المعنىعملية الاستجابة بإعتباره جزءا أساسيا من 

ففلســفة جــادامير التــي اســتمدت منهــا نظريــة التلقــي جــذورها، إهتمــت بعلــم التأويــل     
والتفسير والفهـم وهـو علـم يخـتص باسـتجابة القـارىء أو المتلقـي، ونجـد أيضـا واحـدا مـن            
رواد هذه الفلسفة الذي كان هو الآخر مهتما بدراسة الفهم والاستجابة بطريقة علميـة هـو   

النظر فـي عمـل العقـل البشـري أو علـى حـدّ تعبيـره        «ير يرى أن الفهم هو، هذا الأخ"دالتاي"
.)42(»إعادة اكتشاف الأنا في الأنت

ــة التلقــي هــي تشــخيص،        ــي وأصــحاب نظري ــين جــادامير ودالت إذا فالصــلة المشــتركة ب
وتعيين الفهم، حيث أن تشخيصنا وتعييننا لفهم المؤلف لا يتم إلا من خلال فهمنـا باعتبارنـا   

.متلقين
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بتطوير بعض مفـاهيم هيـدجر التـي أصـبحت فيمـا بعـد       " هانز جورج جادامير"لقد قام 
العمل الأدبي لا يأتي إلـى العـالم كحزمـة    «:مفاهيم تخص نظرية التلقي ونجد ذلك في قوله

مكتملة نظيفة الغلاف من المعنى، فالمعنى في التحليل الأخير يعتمد علـى الموقـف التـاريخي    
.)43(»للمفسر

ني أن المعنـى فـي العمـل الأدبـي لا يمكـن أن يكـون جـاهزا واضـحا، مكـتملا، بـل           وهذا يع
روبـرت  "إنتاج المعنى مرتبط بالفهم التاريخي الذي يدعو إليه جادامير، وهذا ما أشـار إليـه   

فهــم جــادامير اســهامه فــي التأويــل بأنــه اســتمرار لإعــادة تفكيــر    «:حيــث قــال" ســي هولــب
نسبة إليه هو تأكيد سابقيه على الطبيعة مـا قبـل البنيويـة    هيدجر بالوجود، وما هو مهم بال

للفهم، وبينما دافعت النظرية السابقة عن التطهر مـن الفهـم السـابق، فـإن هيـدجر يطالـب       
ــرأي المســبق والافتراضــات المســبقة التــي تجعــل الفهــم         ــا فــي العــالم مــع ال بتحديــد وجودن

.)44(»ممكنا
امتــداد لفكــر هيــدجر، وذلــك مــن خــلال   يتضــح مــن هــذا الــرأي أن فكــر جــادامير هــو    
.اهتمامات واسهامات هذا الأخير في علم التأويل

فجاء جادامير وركز إهتمامه حول تأكيد آراء سابقيه مـن المنظـرين ومـن بيـنهم هيـدجر      
الــذي يــرى أن مــا يجعــل الفهــم ممكنــا، هــو وجودنــا المحــدد فــي العــالم، وأن وضــوح الشــيء   

صــور الســابق لــه، وهــذا مــا تبنــاه جــادامير بشــكل عميــق فــي  يرجــع إلــى الفهــم والرؤيــة والت
مناقشاته فيما يتعلـق بـالرأي المسـبق، والمفـاهيم المسـبقة، والتـي تعتبـر جـزءا حيويـا فـي أي           

.فالرأي المسبق في تصوره، قد يعني الواقع التاريخي فهو أساس الفهم. حالة تأويلية
نظـرين المعاصـرين الـذين كـان لهـم      ومن هذا القـول يتضـح أن جـادامير يعـد مـن أبـرز الم      

.نظرية التلقي: الأثر الكبير في التأسيس لنظرية نقدية جديدة هي
وأهم ما قدمه هو تحليله للطبيعة التاريخية لعمليـات الفهـم الأدبـي إلا أن جـادامير فـي      

جاء مخالفا لما ذهب إليه عديد من منظري التلقي؛ لأنـه يسـعى إلـى    " الحقيقة والمنهج"كتابه
ــه مــن        إبــ ــل ليمكن ــل الأدب فقــط، ب ــه للدراســة وتحلي ــد، لا يهــدف مــن خلال داع مــنهج جدي

.الوصول لمعرفة حقيقة النص
فجادامير يرى أن اللفظ الواحد أو الكلمة الواحـدة، لا يجـب أن تقـرأ بمعنـى واحـد، بـل       

عمـلا جديـدا للتوسـط بـين     " الحقيقـة والمـنهج  "ويعتبـر كتابـه   . لا بد أن تقـرأ بمعـاني عديـدة   
الفلسفة والعلوم للوصول إلـى مـا وراء الاهتمـام العلمـي والمنـاهج النظريـة، وفـي كتابـه هـذا          
قدم تأويلية هدفه منها، ليس توفير منـاهج جديـدة، بـل هدفـه مسـاءلة المنهجيـة وعلاقتهـا        

بوصـفها  «جادامير يطـرح الهيرمنيوطيقـا  : بالحقيقة، وفي هذا الصدد يرى صلاح فضل أن
ــة     اتجاهــا مصــححا ينتمــي   إلــى نفــس النقــد مــن أجــل تخطــي القيــود المحــددة لكــل محاول

.)45(»منهجية
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بعدما أشار جادامير إلى الـرأي المسـبق معتبـرا إيـاه جـزءا ضـروريا فـي جميـع الحـالات          
ــإن  ــادامير علـــى هـــذا النـــوع مـــن   «:يقـــول" روبـــرت ســـي هولـــب "التأويليـــة، فـ قـــد أطلـــق جـ

ن كونـه لا يحـاول تطـوير بحـث يمكـن أن      غيـر أن جـادامير حـذر م ـ   " التاريخ المـؤثر "التأويلات
-بـل أنـه يـدعو لـوعي جديـد      (...) يطور منهجا جديـدا يأخـذ فـي الاعتبـار عناصـر التـأثير      

يمكنـه تشـخيص مـا يقـع فعـلا حـين نواجـه الماضـي، سـواء اتفقنـا أو           -وعي التاريخي فعـال 
لـوعي التـاريخي   اختلفنا مع التاريخ الفعال، فإنه وحسب رأي جادامير، يلتحم بفهمنـا، وإن ا 

.)46(»الفعال يجعلنا ببساطة ملمين بهذه الحقيقة
وذلـك  " التـاريخ المـؤثر  "ويتضح هنا أن جادامير بيّن نوعا جديدا من الأنواع التأويليـة إنـه  

وإنمـا كـان جـادامير يسـعى     . ليس الغرض منه اتخاذه كعنصـر تـأثيري لتطـوير مـنهج جديـد     
الم الأشياء، حين يتصدى لنا الماضـي، إنـه   لتوضيح إدراك ووعي جديد يساعد على فهم مع

وهـذا  . الوعي التاريخي الفعال الذي عن طريق التصـاقه بفهمنـا نسـتطيع أن نلـم بالحقيقـة     
الوعي ذي الطابع التاريخي العلمي هو أولا وقبل كـل شـيء   « :ما أكده جادامير حيث يرى أن

دب الماضـي إنمـا هـو نـابع     فجادامير إذا يرى أن كل تفسير للأ. )47(»وعي بالموقف التفسيري
.من ذلك الحوار الذي يقوم بين الماضي والحاضر، بمعنى أنه حوار مع التاريخ

فالحاضر على علاقة دائمة بالماضي، وفي الوقت نفسه الماضي لا يمكن إدراكـه إلا مـن   
خلال الحاضر، ولهذا فإن الهيرمنيوطيقا ترى أن الفهم هو انصـهار للماضـي والحاضـر إذ    

؛ وهـذا يعنــي أن الفهـم يســتلزم ارتبــاط   )48(لا تــتم ولا تـنجح إلا بأخــذ الحاضـر معهــا  الرحلـة 
.الزمن الماضي بالحاضر، وبهذا يلعب التاريخ دورا فعالا في فهمنا ومعرفتنا للأشياء

5-
خ الفكـر الغربـي،   يرى عبد العزيز حمودة أن وجودية سارتر تبقى علامة فارقة فـي تـاري  

)49(.وفي قوة تأثيرها في الدراسات اللغوية والنقدية

ويبــدو ذلــك التــأثير مــاثلا فــي دعوتــه الدائمــة إلــى مبــدأ الحريــة؛ أي حريــة القــارىء،      
الـــذي يضـــفي علـــى العمـــل الأدبـــي صـــفة الوجـــود المطلـــق بإنتاجـــه إيـــاه عـــن طريـــق   «فهـــو

.)50(»...القراءة
القارىء مـن خـلال منحـه إيـاه الحريـة المطلقـة مثلـه        وهنا يبدو تركيز سارتر على سلطة

دور المؤلـف لـدى القـارىء هـو دور التوجيـه لا الـتحكم، أساسـه        « :يقـول سـارتر  . مثل الكاتـب 
تعاقـد الكاتـب والقـارىء    «. )51(»الاعتماد على حرية القارىء، وتبادل الثقة بينه وبـين الكاتـب  

ن الكاتـب فـي تصـور سـارتر يعتـرف بحريـة       ؛  لأ)52(»تعاقدا أساسه الجوهري الثقة والحرية
ــاء عمليــة القــراءة، والعكــس صــحيح أيضــا، بمعنــى أن القــارىء بــدوره يعتــرف       القــارىء أثن
بحرية الكاتب في عمليـة الكتابـة، فكلاهمـا ملتزمـان بالـدعوة إلـى الحريـة، وخاصـة حريـة          
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تحـول إلـى   ومثـل هـذا الطـرح   )53(.القارىء؛ لأنـه يسـاهم فـي إنتـاج الـنص الأدبـي مـن جديـد        
توطئــة حقيقيــة لنظريــة التلقــي حيــث ركــزت هــي الأحــرى علــى حريــة القــارىء فــي تحديــد   

دائمـا أن يـذهب أبعـد فـي قراءتـه ويبـدع علـى        «فسارتر يرى أن القـارىء باسـتطاعته  . المعنى
ونفهم من رأي سارتر أن القارىء مهمته لا تنحصر في تفسير وفهـم دلالـة   . )54(»نطاق أوسع

فاظه وتراكيبه بل يتحول القارىء إلى مبدع، حيث أنـه يصـبح كاتـب ثـاني     النص من خلال أل
.للنص، فهو يقوم بصهر النص، ثم يعيد كتابته من جديد حسب ثقافته ومعرفته

هكذا تتكرر هذه العملية، من قارئ لآخر إلى أن يتحول النص الواحد إلى عدة نصـوص  
وتنسـيقها، فمـثلا هنـاك مجموعـة     إنهـا عمليـة تشـبه عمليـة تصـنيف الـورود      . بفعل القـراءة 

محــددة مــن الــورود مختلفــة الألــوان وتــأتي مجموعــة مــن الأفــراد، إذ لاحظنــا أن تصــنيفهم  
وتنسيقهم لهذه الورود مختلف من شخص لآخر، وبالتالي ينتج مـن عـدد محـدد مـن الـورود      
مجموعــة مــن الأشــكال والمنــاظر ومجموعــة مــن التنســيقات، فمثلهــا مثــل عمليــة القــارءات   

.لنص واحد
إن قـارئ فـيش يقـرأ الـنص ويعيـد كتابتـه فـي        «:هذا ما أكده عبـد العزيـز حمـودة إذ قـال    

وهـو أحـد المنظـرين    -"فـيش "، بمعنى أن )55(»ضوء إستراتيجية القراءة التي يجيء بها النص
يرى أيضا أن المتلقي ليس مجرد قارئ، بل إنـه يعتبـر كاتبـا للـنص الـذي      -الرئيسيين للتلقي

لك وفقا لطبيعة القراءة التي يأتي بها النص، وهذه الطبيعـة هـي طبيعـة جماعيـة،     يقرأه وذ
.وليست فردية أي حسب مل تمليه عليه هذه الطبيعة

ــا           ــذي يعطــي للوجــود طابع ــوعي ال ــى دور ال ــاه عل ــارتر بشــكل لافــت للإنتب ــز س ــد رك لق
ة القارىء بـالنص  ملموسا، فكان تركيزه على القارىء، وعلى عملية القراءة، إذ يرى أن علاق

فالـذي يعطـي للـنص طابعـا ملموسـا فـي       . )56()إدراك وإبـداع (أو بالأدب هي علاقـة وظيفيـة  
.نظر سارتر هو القارىء وعن طريقه يثبت وجود المؤلف والعمل الأدبي معا

يرى سـارتر أن وعـي   «:إذن فالقارىء دوره اكتشاف وجود الكاتب والنص، يقول وليم راي
يشيران إلى ذاتيتين بعيدتين زمنيا واجتماعيا تقترب دائمـا إحـداهما   القراءة ووعي الكتابة 

القــراءة (، وهــذا يعنـي أنـه رغــم بعـد الطـرفين     )57(»مـن الأخـرى مـن خــلال عملهمـا المشـترك     
عن بعضهما زمنيا إلا أنهما في الوقت نفسه يقتربان من بعضهما عـن طريـق ذلـك    ) والنص

الــذي يقــوم علــى أســاس مبــدأ     . قــراءةالتفاعــل الــذي يحصــل بينهمــا عــن طريــق فعــل ال      
فنجـد  . )58(»يؤكد الجانـب الـذاتي لقصـد القـراءة علـى أنـه فعـل       « :القصدية فنجد أن سارتر

أن ســارتر هــو أيضــا أعطــى للــذات دورا أساســيا فــي عمليــة القــراءة وفــي عمليــة اســتنتاج     
هـو الـذي يعطـي    المعنى لا تحويه الكلمات، بل« المعاني اتلفة من تلك العملية، فهو يرى أن

، فهنــا يتغيــر الحكــم إذ يصــبح المعنــى هــو الــذي يــتحكم فــي الكلمــات     )59(»للكلمــات مغزاهــا
وليست هي التي تتحكم في المعنى، فالكلمـات لا تسـتطيع أن تنقـل لنـا المعنـى المـراد؛ إذ هـي        
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ب تعج بالمعاني والدلالات فعلى المتلقي إعطاء تلك الألفاظ والكلمات دلالاتها ومعناهـا حس ـ 
.ما يقتضيه الحال، وحسب ما يراه مناسبا

بمعنى أن القـراءة تتكـون   )60(»عملية تركيبية للإدراك والخلق«إن القراءة عند سارتر هي
من عنصرين، الأول يتمثل في الإدراك أي إدراك الإنتاج الأدبي وفهمه، أمـا العنصـر الثـاني    

إلـى عـالم الوجـود فـي صـورة مـن       فهو خلق القارىء لما يقرأه، أي انتاجه واظهـاره واخراجـه   
.الصور بعد إدراكه

نجد فهم سارتر للقراءة لا يخرج عن ظاهراتية هوسرل وجمالية انجاردين، بل فـي  : إذا
عمـل المؤلـف ينطـوي علـى فـراغ علـى القـارىء        «كثير من الأحيان يتطابق معهما، فهو يرى أن

ر هـي الأفكـار عينهـا التـي     ، وهكـذا نجـد أن معظـم الأفكـار التـي طرحهـا سـارت       )61(»أن يملؤه
قامــت عليهــا نظريــة التلقــي وهــذا إن دل علــى شــيء فإنمــا يــدل علــى تــأثر أصــحابها بتلــك   

.الأفكار والأخذ منها واعتناقها بشكل واضح ومحسوس
خاتمة 

إننا نؤكد على العلاقة الوطيدة بين مختلف الخطابـات النقديـة والخطابـات الفلسـفية،     
و هو المعلم الأول في الفلسـفة والمنطـق، وهـو أول مـن أرسـى      ولا عجب في ذلك مادام أرسط

، وقد دَلّت المحطات الفلسفية السـالفة علـى مـدى    "فن الشعر"قواعد النقد الأدبي في كتابه
بتلـك النتـوءات الفلسـفية    -روبرت سـي هولـب، يـاوس، فوفغـانغ إيـزر     -تأثر منظري التلقي 

رســطية والظاهرتيــة وفلســفة جــادامير، الماثلــة فــي أصــداء مــن الفلســفة السفســطائية والأ
ــدت منهــا       والفلســفة الوجوديــة، حيــث تعانقــت هــذه الفلســفات فكانــت أرضــية خصــبة تولّ

.وتغذتّ على عطاءها الفلسفي نظرية التلقي بما احتوته من أطر نقدية واعدة
 
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